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الخالق والصانع.. دراسة فلسفية في الفرق بين الإبداع الإلهي والصناعة البشرية
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مالك مهدي خلصان السويعدي

الخلاصة
يهدف هذا البحث إلى بيان الفرق الجوهري بين الخالق والصانع في إطار فلسفي إسلامي، يميزّ بين الخلق بوصفه إيجاداً من العدم
ًـا وتحـويلاً للموجـودات وفـق المطلـق بـإرادة إلهيـة مسـتقلةّ لا تعتمـد علـى مـادةّ سابقـة ولا سـبب خـارجي، وبيـن الصـنع بوصـفه ترتيب
ــا فقــط، بــل هــو تمييــز أنطولــوجي يتعلـّـق بطبيعــة الوجــود معرفــة ومهــارة وغــرض محــدّد. يوضّــح البحــث أنّ هــذا التمييــز ليــس لغوي
ّـق بالمسـؤولية والتواضـع والامتنـان. كمـا يـبينّ البحـث أنّ إدراك هـذا ّـق بحـدود المعرفـة والأدوات، وأخلاقـي يتعل وإبسـتمولوجي يتعل
الفـرق يمنـع الخلـط بيـن الاكتشـاف والاختـراع والإيجـاد الحقيقـي، ويحـدّد أفـق الإبـداع الإنسـاني ضمـن حـدوده الممكنـة، ويؤسّـس
لتوازن بين الطموح العلمي والتواضع الفلسفي، ويمنع الغلوّ في تقدير الذات، ويعززّ الوعي بالاعتماد على الخالق ويعمقّ الشعور
بالمسؤولية تجاه الموارد والمعرفة والنتائج المتحققة. يخلص البحث إلى أنّ حفظ هذا التمييز ضروري لفهم موقع الإنسان في
ًـا يجمـع بيـن العقـل والـوحي والمعرفـة ّـد أنّ الفلسـفة الإسلاميـة تقـدّم إطـاراً متوازن الكـون، وتـوجيه العلـم والتقنيـة نحـو الخيـر، ويؤك
والأخلاق بشكل متكامل. أماّ المنهجية المعتمدة في هذا البحث، فهي منهج التحليل الفلسفي المقارن، حيث يجمع البحث بين
تحليل المصطلحات، ومقارنة المفاهيم بين الفلاسفة المسلمين والواقع البشري للوصول إلى نتائج واضحة ومفيدة في فهم العلاقة
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بين الخلق والصنع، وعلاقتهما بالمعرفة والقدرة الأخلاقية والروحية للإنسان.
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